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يوافق الأول من تموز/ يوليو الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الذي يصف نفسه بـ
“العظيم والمجيد والصحيح”. ومع بداية قرنه الثاني، فإن للحزب سببا وجيها للتفاخر، إذ لم يصمد

لفترة أطول بكثير مما توقع العديد من منتقديه فحسب، بل يبدو في حالة جيدة أيضا.  

عندما انهار الاتحاد السوفيتي سنة ، اعتقد العديد من المراقبين أن القوة الشيوعية العظمى
الأخـرى سـتلقى المصـير ذاتـه. لمعرفـة مـدى خطـأ توقعـاتهم، ضـع في اعتبـارك أن الرئيـس جـو بايـدن، في
قمة  حزيران/ يونيو، لم يعلن بأن أمريكا على خلاف مع الصين فحسب، بل قال إن معظم دول

العالم تشك في “ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة منافستها أم لا”.

حُكمـت الصين مـن قبـل حـزب واحـد دون تفـويض مـن النـاخبين لمـدة  سـنة، لكنـه ليـس بـالرقم
القيــاسي عالميــا. تقلّــد لينين وورثتــه زمــام الســلطة في موســكو لفــترة أطــول قليلاً، وكذلــك فعــل حــزب

يا الشمالية.  العمال في كور

يـة أخـرى قـادرة علـى الصـمود بعـد بدايـة كارثيـة تخللتهـا المجاعـة، مثلمـا مـع ذلـك، لم تكـن أي ديكتاتور
كـــبر اقتصـــاد في العـــالم، وتحتضـــن فعلـــت الصين تحـــت حكـــم مـــاو تسي تـــونغ، لتصـــبح اليـــوم ثـــاني أ
التكنولوجيـا المتطـورة والبنيـة التحتيـة القـادرة علـى جعـل الطـرق والسـكك الحديديـة في أمريكـا مثـيرة

للسخرية. لا شك في أن الشيوعيين في الصين هم أنجح المستبدين في العالم يوم.

يفسرّ الرئيس الصيني شي جين بينغ انهيار الاتحاد السوفيتي بأن قادته لم
يمتلكوا الصرامة الكافية للصمود والمقاومة في اللحظات الحرجة

يعـزى إحكـام الحـزب الشيـوعي الصـيني قبضتـه علـى السـلطة لثلاثـة أسـباب. أولا، أنـه حـزب لا يعـرف
الرحمــة، ورغــم أنــه تــردد قليلا قبــل ســحق الاحتجاجــات في ميــدان تيانــانمين ســنة ، لكنــه في

النهاية ردّ على الاحتجاجات السلمية بالرصاص، مروّعا الشعب لحمله على الخضوع.

ولا يظهر على قادة الصين الحاليين أي علامات تدل على الندم بشأن تلك المذبحة. على العكس
مـــن ذلـــك، يفسرّ الرئيـــس الصـــيني شي جين بينـــغ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي بـــأن قـــادته لم يمتلكـــوا
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“الصرامـة الكافيـة للصـمود والمقاومـة” في اللحظـات الحرجـة. يمكـن ترجمـة ذلـك بعبـارة أخـرى: علـى
عكسنا، لم تكن لديهم الشجاعة الكافية لقتل المتظاهرين العزل بالرشاشات.

، يعود السبب الثاني إلى مرونة الحزب الأيديولوجية. بعد سنتين من وفاة ماو تسي تونغ سنة
بــدأ الزعيــم الجديــد دينــغ شيــاو بينــغ بتفكيــك نظــام الرئيــس الراحــل المــدمر للإنتاجيــة وتهيئــة القــوى

يادة الإنتاج.  العاملة للعمل في الريف. خشي الماويون من نتائج تلك السياسة لكنها نجحت في ز

في أعقـاب تيانـانمين وسـقوط الاتحـاد السـوفيتي، حـارب دينـغ المتعصـبين المـاويين واعتنـق الرأسـمالية
بنــوع مــن الحميــة الوطنيــة. تجلــى ذلــك في إغلاق العديــد مــن الشركــات المملوكــة للدولــة وخصــخصة

كثر ازدهار. الإسكان، مما أدى إلى فقدان ملايين الوظائف، لكن الاقتصاد الصيني ككل بات أ

في عهـد الرئيـس شي، تغـير الحـزب مـرة أخـرى وانتقـل للـتركيز علـى العقيـدة الأيديولوجيـة. بينمـا سـمح
أسلافـه بقـدر ضئيـل مـن المعارضـة، قـام شي بسـحقها كليـا. في ظـل حكمـه، عـادت الإشـادة بمـاو مـرة
كــثر تقيــدا بـــ”فكر شي جين بينــغ”، وخضعــت أجهــزة الدولــة والجيــش أخــرى، وبــاتت كــوادر الحــزب أ
والشرطــة لعمليــات تطهــير مــن المســؤولين المنحــرفين والفاســدين، وتمــت الســيطرة علــى المشــاريع

ية الكبيرة.  التجار

كما أعاد الرئيس شي بناء الحزب على المستوى الشعبي عن طريق إنشاء شبكة من الجواسيس في
الأحياء السكنية، وإدخال الكوادر في الشركات الخاصة لمراقبتهم، مما أخضع المجتمع لرقابة مشددة لم

يشهدها منذ عهد ماو.

يكمـن السـبب الثـالث لنجـاح الحـزب وصـموده في عـدم انتقـال الصين إلى نظـام كلبتـوقراطي صريـح
تقتصر فيه الثروات على فئة قليلة من أصحاب النفوذ. لا شك أن الفساد انتشر في البلاد، وأصبحت
أقوى العائلات فاحشة الثراء، لكن الكثير من الناس شعروا أن حياتهم تتحسن أيضًا، وكان الحزب
ذكيًـا بمـا يكفـي للاعـتراف بمطـالبهم. ألغـى الحـزب الضرائـب الريفيـة وأنشـأ نظامًـا للرعايـة الاجتماعيـة
يوفر للجميع معاشات تقاعدية ورعاية صحية مدعومة من الدولة. لم تكن المكاسب كبيرة لكنها كانت

موضع تقدير شعبي.

علــى مــر الســنين، وجــد المراقبــون الغربيــون الكثــير مــن الأســباب للتنبــؤ بانهيــار الشيوعيــة الصــينية،
يــة الــتي واعتقــدوا أنــه مــن المؤكــد أن الســيطرة الــتي تتطلبهــا دولــة الحــزب الواحــد لا تتوافــق مــع الحر
يتطلبهـا الاقتصـاد الحـديث، وأنـه في يـوم مـن الأيـام، لا بـد مـن أن يفقـد النمـو الاقتصـادي في الصين

زخمه، مؤديا إلى خيبات أمل واندلاع احتجاجات شعبية. 

وحتى إذا لم يحدث ذلك، كان الغرب يتوقع أن تطالب الطبقة الوسطى التي أفرزها النمو الاقتصادي
بمزيد من الحريات – خاصة أن أبناءهم عاشوا الديمقراطية بشكل مباشر عندما تلقوا تعليمهم في

بلاد الغرب.

بمجرد أن يشتعل فتيل المعارضة، يستخدم الرئيس شي التكنولوجيا للتعامل



معها قبل أن تستفحل

لقــد تزعزعــت هــذه التوقعــات أمــام اســتمرار شعبيــة الحــزب الشيــوعي، حيــث ينســب لــه الكثــير مــن
الصــينيين الفضــل في تحســن أوضــاعهم المعيشيــة. صــحيح أن القــوى العاملــة في الصين تتقــدم في
السـن وتتقلـص وبـدأت تعتـاد علـى التقاعـد المبكـر، لكـن هـذه الصـعوبات تـواجه كـل حكومـات العـالم،

سواء كانت استبدادية أم لا. على ما يبدو، سيتواصل النمو الاقتصادي للصين لمدة طويلة.

علاوة على ذلك، يُعبر العديد من الصينيين عن فخرهم بقوة الحزب قائلين إنه استطاع أن يتغلب
يز الاقتصاد، بينما مازالت الدول الغربية تتخبط. إنهم يستمتعون بفكرة على وباء كوفيد- وتعز
اســتعادة فخــر الصين وثقلهــا في العــالم، وهــي عقليــة شوفينيــة يغذيهــا الحــزب. تخلــط وسائــل الإعلام
ية كأرض التمييز يكاتور الحكومية بين الحزب والأمة وثقافتها، بينما تصور الولايات المتحدة بطريقة كار
ية، وهو ما يوحي للرأي العام بأن البديل الوحيد لحكم الحزب الواحد العرقي والمذابح بالأسلحة النار

هو الفوضى.

بمجـــرد أن يشتعـــل فتيـــل المعارضـــة، يســـتخدم الرئيـــس شي التكنولوجيـــا للتعامـــل معهـــا قبـــل أن
تســتفحل. تعــج شــوا الصين بالكــاميرات المعــززة ببرنــامج التعــرف علــى الــوجه، ويتــم التطفــل علــى
وسائل التواصل الاجتماعي وفرض الرقابة عليها. بذلك، يمكن للمسؤولين حل المشكلات مبكرًا أو
اعتقــال المــواطنين الذيــن يثيرونهــا، بينمــا يمكــن لمــن يوافقــون علــى تلــك الأفكــار أن يفقــدوا وظــائفهم

وحرياتهم. لقد ثمن نجاح الحزب القمع الوحشي لأي نفس معارض.

لا يدوم أي حزب إلى الأبد
لن ينبثق أخطر تهديد للرئيس شي من الشعب الصيني، بل من داخل الحزب نفسه، حيث يعاني

من الانقسامات وعدم الولاء والتراخي الأيديولوجي على الرغم من كل جهود الرئيس. 

كثر سبق أن سُجن خصوم متهمون بالتآمر للاستيلاء على السلطة، وقد باتت السياسة الصينية أ
ضبابية مما كانت عليه قبل عقود، لكن عمليات القمع التي يأمر بها شي تشير إلى أنه يرى المزيد من

الأعداء المختبئين.

من المرجح أن تكون لحظة خلافة الرئيس اللحظة الأكثر خطرا على الحزب. لا أحد يعلم من سيتولى
الرئاسة بعد شي، أو حتى ما هي القواعد التي سوف تحكم الفترة الانتقالية. في سنة ، ألغى
شي حدود الفترات الرئاسية، مشيرا بذلك أنه يريد التمسك بالسلطة إلى أجل غير مسمى. لكن هذا

كثر اضطرابًا.  قد يجعل الخلافة المرتقبة أ

على الرغم من أن المخاطر التي تهدد الحزب لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الحكم المستنير الذي يتوق
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إليه عشاق الحرية، إلا أن حكم هذا الحزب سينتهي في مرحلة ما.

المصدر: إيكونوميست
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